
 

 

STUDIES IN ARABIC NARRATOLOGY  

 
PRINT ISSN: 2676-7740       eISSN:2717-0179 

www.san.khu.ac.ir 
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1
 Corresponding Author: Assistant Professor of Arabic Language and Literature 

Department, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran.  

Email : m.ghafourifar65@kub.ac.ir 
2
 Master of Arabic Language and Literature Department, Kosar University of 

Religions and Denominations, qom, Iran ؛ Email: mogh65@gmail.com 
3
 Instructor of Arabic Language and Literature Department, Payame Noor 

University, Iran. Email: salemi@pnu.ac.ir 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

123 
© The Author(s).  

Publisher: Faculty of Literature & Humanities, University of 

Kharazmi and Iranian Association of Arabic Language & Literature. 

Narrative structure in the Maqama of Ibn Sharaf al-

Qayrawani  
 

Mohammad Ghafourifar
1*

,  Israa Abdulhasan abdulkareem Al-Mimar
2 
&

  
Malek salemi

3 

 

abstract 

Ibn Sharaf al-Qayrawani is considered as one of the most famous 

writers on the subject of writing maqama, in which he draws 

inspiration from literary techniques such as allusions, proverbs, 

grammatical and jurisprudential riddles, and others. This research, 

using a descriptive-analytical method, tries to analyze her artistic and 

creative features in writing maqama by examining the narrative 

structure in Ibn Sharaf al-Qirwani’s authorities and narrative factors. 

The study finds that considering narrative elements, Ibn Sharaf al-

Qairwani has a special skill in presenting fictional characters both 

directly and indirectly. Also, the structure of time is consistent with 

the artistic rhythm of maqamah. In addition, he excels in structuring 

the plot by presenting events in a somewhat coherent form. 

 

Keywords: narrative structure, maqama, Ibn Sharaf al-Qayrawani, 

masayil al'iintiqad. 

 

S
p

ri
n

g
 (

2
0
2
3
),

 V
o
l.

 4
, 
N

o
.8

, 
p

p
. 

1
2
3
-1

4
7

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
sa

n.
4.

12
3 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
67

67
74

0.
20

22
.4

.3
.6

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
an

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

5-
31

 ]
 

                             1 / 25

http://www.san.khu.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.61186/san.4.123
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.26767740.2022.4.3.6.5
https://san.khu.ac.ir/article-1-274-ar.html


 

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ   ـ
  m.ghafourifar65@kub.ac.ir کترونیلالاالبرید  أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها بكلیة العلوم الإنسانیة، جامعة كوثر بجنورد، بجنورد، إیران؛ 1
 mogh65@gmail.comماجیستر فی قسم اللغة العربیة وآدابها بکلیة العلوم الإنسانیة، جامعة الأدیان و المذاهب، قم، إیران؛ 2
 salemi@pnu.ac.irمدرس مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها بكلیة العلوم الإنسانیة، جامعة بیام نور، إیران؛ 3

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ  ـ
 

 
124 

 .والجمعية الايرانية للغة العربية و آدابها یجامعة الخوارزم ©الناشر: 
 المؤلفون©  حقوق التأليف والنشر

 

 دراسات في السردانية العربية فصلية
 2676-7740الرقم الدولي الموحد للطباعة: 

  2717-0179الرقم الإلكتروني الدولي الموحد: 
 

 دراسة البنية السردية في مقامة ابن شرف القیرواني )مقاربة بنيوية تکوينية(  
 

 3، مالک سالمی2الکریم المعمار، إسرا عبدالحسین عبد*1محمد غفوری فر

 
 الملخص

یعُد ابن شرف القيرواني من أشهر الكتّاب في موضوع المقامة حیث استفاد في مقامته بشكل كبير من كنوز المفردات العربیة مثل 
د الحكائي، فهذه التلمیحات والأمثال والألغاز النحویة والفقهیة وغيرها. من الموضوعات التي نشهدها في هذه المقامات هو السَّر 

تحلیليّ من أجل فهم دور عوامل السَّرد  -الدراسة تسعی الی تقصَّي البنیة السردیة في مقامات ابن شرف القيروانی بمنهج وصفي 
في الوصول إلى ملامح الإبداع السردي لدی ابن شرف في هذا الفن الأدبي علی وجه الخصوص. وخلال دراستنا هذه توصلنا إلى 

همها هي: أنّ لإبن شرف القيرواني براعة وافیة خاصّة في تقدیم الشّخصیّات من بین عناصر السّرد فهو مبدع في المزج عدة نتائج، أ
ع بین التقدیم المباشر وغير المباشر لشخصیات مقامته کما أن أبنیة الزمن في المقامة تتناسق وإیقاع المقامة الفنیة. فضلًا عنها لقد بر 

 في المقامة بتقدیمه الأحداث في حبکة متماسکة نوعاً ما. في نسج الحبكة السردیة
 

 شرف القيرواني، مسائل الإنتقادالبنیة السردیة، المقامة، ابن الكلمات الدليلية:
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  المقدمة -1
شأ مفهوم یعدّ السرد من أهمّ مكونات العقل الإنساني، وهو من أهم مظاهر التفكير في التعبير عمّا یبدعه الإنسان. وقد ن

السرد قدیما في المجالس والجماعات و کان له ارتباط وثیق بالمقامة ومن ثّم انتقلت دلالته إلى الأحادیث التي تدور في هذه 
المجالس، ثّم اختص مصطلح السرد للدلالة على نوع من الحكي على لسان راوٍ یسرد فیها مجموعة من الأفعال والأقوال 

 تتسم غالبا بطاب  التشویق والسخریة، ثمّ تطور مصطلح السرد حى  أصبح ملتصقا بمفهوم الروایة لبطل الحكایة )المقامة( التي
بفعل الرافد الغربي الجدید، إذ دخل السرد العربّي في نزاع للبحث عن الهویة العربیة. یقول سعید علوش )السرد هو خطاب 

ب غير منجز وإنّ قانون السرد هو كلّ ما يخض  مغلق حیث یتداخل زمن الدال في تعارض م  الوصف(، والسرد خطا
لمنطق الحكي والقصّ الأدبي، إذ تتكون البنیة السردیة من السارد )الراوي( والمسرود )المروي( والمسرود له )المروي له(، وقد 

داث وتتابعها عمد السرد في النصوص الأدبیة إلى إبراز الشخصیة التي تكون مؤثره في الروایة أو القصة وكذلك سير الأح
واستخدام حروف العطف )الواو(الذي یدّل على أنّ السرد متواصل في وصف الشخصیات والأحداث ویکون الحوار 
مكملًا له؛ لأنهّ یعدّ من أهمّ عناصر السرد. و المقامة لیست بمعزل عن السرد و انما نشأت منه المقامة کالأنواع الأدبیة 

ذه الورقة المتواضعة هي مقامة ابن شرف القيروانی الذي یعرف بأسلوبه المتمیز في هذا الأخری. والمقامة التی بصددها فی ه
الفن الادبي. والفرضیة المنهجیة الاساسیة التي تدعم الدراسة إنما هي: إنّ ابن شرف عمل في مقامته الوحیدة الخالدة تماسکاً 

لمطروح في الدراسة هو: ما هي أبرز ملامح الإبداع السردي منطقیاً مقبولًا بین عناصر القصة المختلفة. والتساؤل الاکبر ا
 لدی ابن شرف القيرواني؟

 
 أسئلة البحث  -1-1
 ما هي ملامح إبداع ابن شرف القيرواني في تقدیم الشخصیات في مقامته؟ -1

 ما هي اهم الجوانب الإبداعیة في تقدیم البنی الزمکانیة في مقامة ابن شرف القيرواني؟ -2
 سجت الحبکة في مقامة ابن شرف القيرواني؟ کیف ن  -3
 

 منهج البحث -2-1
الجوانب السردیة في مقامات ابن شرف القيرواني على ضوء المناهج السردیة والجم  بین  یهدف هذا المقال الوقوف على أهم

 التحلیلي.–علی عبر المنهج الوصفي التراث والحداثة 
 
 خلفية البحث -3-1

ت الفارسیة والعربیة حول البنیة السردیة في النصوص الروائیة. لا تتس  ورقتنا هذه لتقدیم قائمة طویلة هناك الکثير من المؤلفا
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من الدراسات السابقة المتعلقة بالبنیة السردیة بصفة عامة وانما نقتصر هنا علی تقدیم قائمة الإنجازات البحثیة التي تتعلق 
 کالآتي:بالمقامات تحدیداً ولاتبلغ عدد الأصاب  و هي  

(": في هذه 2011رسالة بعنوان "تقنیات السرد في مقامات بدی  الزمان الهمذاني دراسة تحلیلة وصفیة")دلال فیزی،  -
 الرسالة، درس علاقة السرد بمقامات بدی  الزمان الهمذاني. 

(: في هذا 2016ي نجاد، "تحلیل أنماط البنیة السردیة لمقامات الحریري بناءً على نظریة تزوتان تودوروف )صفائي وتق-
المقال، تقصی البحث البنیة التحتیة في قصص المقامات الحریریة، من خلال الأمر السردي للقصة باستخدام نظریة تزفیطان 

 تودوروف.
( في هذه المقالة عني بالتحلیل 2017"البنیة السردیة في مقامة ابن أبي الخصال الأندلسي" )عبدالله عبّاس الشَّال،  -
 ي لمقامة ابن أبی الخصال.السرد
(، لقد تطرّق إلى دراسة المقامات على ضوء 2019"دراسة المقامات السردیة والأنساق الثقافیة" )عبدالفتاح كیلیطو، -

 الأنساق الثقافیة، التي عُني بها الجوانب الاجتماعیة والدینیة والأخلاقیة.
(، ویظهر من هذا العنوان عنایة 2020" )عبد الملك مرتاض، " تحلیل سیمیائي لجمالیة الحیز في المقامة الیاقوتیة -

 الدراسة بإحدى مكونات البناء السردي للمقامة المتمثل في الحیز.
تکشف القائمة اعلاها أنهّ لم یُكتب بعد أي عمل عن مقامات ابن شرف القيرواني و البنیة السردیة فیها مما یؤید کون 

وتبرز في حد ذاتها أهمیة معالجة البنیة السردیة في مقامة ابن شرف القيروانی. لکن  الدراسة هذه جدیدة وفریدة من نوعها
الضرورة المنهجیة تتطلب لمحة عن حیاة ابن شرف القيرواني ومغزی مقامته الفریدة. لذلک نستهل البحث بالقاء نظرة 

 طار العام والنظري التحلیلي للبحث.خجولة علی حیاة ابن شرف وقصة اهتمامه بهذا الفن الادبي کحلقة مفصلیة بین الإ
 

 ابن شرف القیرواني ومقاماته -2
ه، وترعرع فیها، فحیاته كانت  388هو أبو عبید الله محمد بن أبي سعید بن شرف الجذامي القيرواني ولد في القيروان عام 
الشباب، فالظروف والأجواء العلمیة حافلة بالعلم والمعرفة، حیث سعى إلیها مبكراً، فكان بارعا في الأدب، وهو في مرحلة 

 اكتساب تلك المعارف، خصوصا في عهد المعز بن بادیس. التي سادت الشارع القيرواني ساعدته على
نال ابن شرف الحظ الوافر من العلوم والمعرفة، وبرعَ في شى  المیادین، إذ درس علوم اللّغة والأدب والشعر وعلم الحدیث 

لتنوع الثقافي في أسلوبه وجعله بارعاً في الشعر ومتمكنا من اللّغة، وفي هذا الصدد یقول ابن والفلك، وقد أثّـَرَ هذا ا
 (5م: 2004ابن خلدون، «.)ما کان بافریقیا من مشاهير الشعراء إلاّ ابن رشیق وابن شرف»خلدون: 

وكان ابن شرف »الحموي قائلا: یعُدُّ ابن شرف القيرواني من البارزین في بلاط المعز بن بادیس ویؤكد على ذلك یاقوت 
وابن رشیق صاحب العمدة من المتقدمین عند المعز على سائر من حضرته من الأفاضل والأدباء. وکان یقرب هذا تارة 
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)الحموي، « ویدني ذلک تارة فتنافسا وتنافرا ثم تصاحبا ولكن لم یتغير أحدهما على الآخر بما جرى بینهما من المناقصات
 (24: 1م، ج1999

اضطر ابن شرف القيرواني أن یهجر وطنه بسبب الأوضاع والظروف التي حلت بالقيروان لیترامى في ربوع صقلَّیة، ثم 
یغادر إلى الأندلس، لینتقل عند ملوك الطوائف بعد أن كان مقربًا من الأمير الصنهاجي المعز بن بادیس فأصبح من أهم 

القيرواني من فرسان هذا الشأن وواحد من نظم قلائد الأدب وجم   وکان أبو عبد شرف»الشعراء، إذ یقول ابن بسام: 
 (122م: 1997ابن بسام، «.)أشتات الصواب وتلاعب بالمنظوم والموزون، تلاعب الریاح بأطراف الغصون

تتلمذ ابن شرف على ید العدید من علماء عصره وأدباءها، ومن بینهم أبو الحسن القابسي الذي أخذ عنه علم 
تونه وأسانیده، إضافة إلى القزاز الذي كان ملمّاً بعلوم كثيرة وله كتاب في علوم اللّغة وهو "الجام  في اللغة"، الحدیث وم

 فعلمه هذا الأخير أصول الفقه واللّغة.
ألَّف ابن شرف القيرواني العدید من المؤلفات التي ذكرتها المصادر القدیمة إلّا أن ما وصل إلینا غير ذلك، إذ ضاعت 

دثرت ولم یبق إلا القلیل منها وهذا یعود إلى نقص التدوین وعدم المحافظة على مخطوطاته الأدبیة، والذي بقي من تلك وان
المؤلفات تتمثل في أربعة مصنفات ودیوان شعري متناثر الأبیات بین المصادر القدیمة، والمتمثلة في "أبكار الأفكار"، وهو  

المتشتة في كتب الأدب "كالذخيرة" وكتاب "بدائ  البدایة" ومن مؤلفات ابن كتاب یحتوي على إبداعات من شعر ونثر 
شرف نضیف إلى ما سبق كتابَي: "أعلام الكلام" و"مسائل الانتقاد" وهذا الأخير الذي صاغه على شكل مقامة نقدیة، 

ما یقارب ستمائة بیت، حیث وسنتطرَّق إلی تفاصیله لاحقاً، ولا ننسى" لمح الملح"، والدیوان الشعري الذي یحتوي على 
نستشف من خلال هذه المؤلفات القلیلة ملامح شخصیة ابن شرف، أنهّ كان مسالماً وقنوعاً متواضعاً، مماّ یدل أنهّ كان 
ملمّا بثقافة عصره، وأنهّ كان على درایة بما یجري من محاورات أدبیة ومعارك نقدیة، وكان الشعر والشعراء میداناً لها، ولذلك 

  ابن شرف القيرواني من الشخصیات النقدیة والأدبیة التي یحسب لها حساب في تلك الحقبة الأدبیة.یعد 
 
 مقامة ابن شرف -

تعدُّ المقامة من أهم الفنون النثریة والقصصیة التي ظهرت في الأدب العربي القدیم، و تشکل خطاباً سردیًا ونصاً ثقافیاً 
یة وتقوم المقامة علی حکایة طریفة تقدم في قالب فني موشي بألوان البدی ، و یعکس ثقافة المجتم  وأوضاعه الاجتماع

 (171: 2020حافل بالسج . )فلاح، 
من المقامات الاندلسیة التي وصلتنا مقامة ابن شرف الموسوم ب"مسائل الانتقاد". هذه المقامة حامت حولها العدید 

هی إلّا عبارة عن مجموعة من المقامات كما یوضحه صاحب  من الشكوك، فمنهم من اعتبرها "رسالة نقدیة"، أو ما
ولإبن شرف مقامات عارضَ بها البدی  في بابه وصبَّ فیها على قالبه، منها مقامات فیها بعض طویل »الذَخيرة في قوله: 

 (152)ابن خلدون، د.ت: « لكنه غير مملول آخذة بطرق مستطرف من أخبار الأدباء وذكر الشعر والشعراء
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ت مجموعة كبيرة من الأسئلة في الساحة النقدیة بخصوص اسم مؤلف ابن شرف القيرواني في "مسائل الانتقاد"، طرح
فهناك ابحاث ودراسات حول هذا الأخير إلّا أنّّا في أسماء وعناوین عدیدة إمّا تحت عنوان "مسائل الإنتقاد" أو "رسائل 

قدیة"، وإنّ هناك من نشرها مانحا له اسمین أو خلط بین اسمین كما الإنتقاد"، "أعلام الكلام" أو تحت عنوان "رسائل ن
أنجزت مسائل الإنتقاد بلطف الفهم والإنتقاد وهو أعلام الكلام لإبن شرف القيرواني »نجده عند طبعه الخانجي إذ یقول: 

لا وجود لاسم قاط   ( یشير إلی هذا الطرح أنه2ّ)ابن شرف، د.ت: « على لسان ابن الریّان، الصلت بن السكن ... 
لهذا الکتاب بسبب تعدد الآراء حوله، لكن یمكن القول أن العنوان الأكثر تدولًا من بین هذه العناوین، هو "مسائل 
الإنتقاد" الذي یتكون من كلمتین، تشيران ربّما إلى المنهجیة التي اتبعها ابن الشرف في تألیف كتابه، والكلمتین هما مسائل 

لمة مسائل تعني جمی  المسألة، وهو ما یسأله الإنسان في شيء ما لإزالة الغموض والوصول إلى الحقیقة وانتقاد، وأنّ ك
والیقین، أما الكلمة الثانیة وهي الإنتقاد التي تعنى مناقشة هذه المسائل وإظهار صحیحها وصوابها من خطئها، فمن هنا 

ة فیما يخص القضایا النقدیة المتعددة مثل ما بیَّنهُ ابن شرف في یمكن القول إنّ هذا العنوان یحیل إلى مجموعة من الأسئل
مقدمة كتابه "مسائل الإنتقاد" فیقول: غربیات التراجم اختلفت فیها فصیحات الكلام، بدیعات النظام لهما مقاصد 

ت، فمنعنا من علمه بحراً ظرف، وأسانید طرف یروق الصغير معناها والكبير مغزاها وغزوتها إلى الریان وأوردته علینا المعجزا
 نفس المصدر(«.)جاریاً 

فهذا العنوان "مسائل الإنتقاد" یشير إلى الحوار الذي دار بین ابن شرف وأبي الرّیان بن سكت بشأن العدید من 
ناسب القضایا النقدیة المنتشرة في عصره، عصر النهضة والعلم والمعرفة في المغرب العربي عامة، و"مسائل الإنتقاد" عنوان ی

 القضایا التي أشار إلیها ابن شرف بین دفتَي هذا الكتاب.
 

 المفاهيم الأساسية -3
 البنية -
لقــد تعــدد اســتعمال لفظــة البنیــة في العلــوم الإنســانیة وغــير الإنســانیة فمــثلاً في النقــد العــربي تــدل علــى معــاني كثــيرة بعضــها  -

هـذه الكلمـة تـدل علـى معـنى الإنشـاء الفـني حیـث قـالوا )الهجـاء  یقترب من المعنى والبعض الآخر یبتعد عن المعـنى فأصـبحت
بنــاء والمــدیح بنــاء ولــیس كــل باني للضــرب بانیــاً لغــيره وحیــث أورد إبــن طباطبــا أن الشــاعر اذا أراد أن یبــني قصــیدة تامــة المعــنى 

 (.11م: 2010علیه أن يأتي بفكرة( وأیضاً جاءت بمعنى التكوین والنظم والإنشاء)ابن طباطبا، 
إلى ذلك نشير إلى استخدام العرب القدامى مفرده البناء بمعناها المسـتعار مـن الدلالـة المعجمیـة الـذي یـدور حـول المعـاني 
المتعلقة بالفن والقصور حیث قاموا بنقلها إلى الأدب لیقترب من هذا المدلول المعجمي لمفردة البنیة أو مفـردة البنـاء حـى  وإن  

ة في النقــد الأدبي الحــدیث فهــي لا تنــتقص بــل كانــت بعــض الإشــارات الــتي اســتخدمت عنــد كانــت لم تعــن مــا كانــت تعنیــ
القــدماء تنطبــق مــ  المفــاهیم النقدیــة الحدیثــة وأن نظــم الكــلام وترتیبــه وبنــاء بعضــه الــبعض هــو ماكانــت تتحــدث بــه المنــاهج 
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( ونجـــد أن مفـــردة بنـــاء في اللغـــات 197 م:1989النقدیـــة الحدیثـــة مـــن خـــلال العلاقـــات التجاوزیـــة بـــین الألفا )الجرجـــاني، 
الأوربیـــة واللغـــة العربیـــة تبـــدو متقاربـــة علـــى الـــرغم مـــن أن العـــرب یصـــورونّا هـــي الهیكـــل الثابـــت للشـــيء وكـــذلك النحـــاة عنـــد 
حدیثهم عن البناء یصورونّا على أنّا الصیاغة والتركیب فأصـبحت مفـردة البنیـة تـدل في النقـد القـدیم علـى حالـة بنـاء اللفظـة 

( فدراســـة البنـــاء الفـــني لم یكـــن 165م: 1999أي تكـــون الأفعـــال والأسمـــاء في الشـــعر مســـتقیمة وتامـــة كمـــا بنیت.)قدامـــة، 
مقتصــرا علــى الــذین انــذوا مــن خلالــه وســیلة لیدرســون هــذه القضــیة الفنیــة إلى أرســطو حیــث ارتبطــت هــذه الدراســة بمفهــوم 

تحـــدث عــن المأســاة الإغریقیــة في وحـــدة الحــدث وعلــى الــرغم مـــن  الوحــدة العضــویة الــتي امتـــدت جــذورها إلى أرســطو الــذي
اختلاف النقاد البنائیون سواء كـانوا كثـيراً أو قلـیلاً إلاّ أنّـم یتفقـون أنّ البنیـة هـي مجموعـة مـن العلاقـات تتوقـف فیهـا العناصـر 

( وعنـد الحـدیث عـن 180م: 2015أو الأجزاء على بعضها من ناحیة وعلى علاقتهـا في الـنص مـن ناحیـة أخـرى. )فضـل، 
الأسلوب والبنیة نجد أن الأسلوب یمس النسیج اللغوي المكتوب بینما البنیة تتصـل بتركیـب الـنص فمـثلا القصـة نـرى فیهـا أن 
البنیة ترتبط بمستوى الحكایة وهیكل الأحداث و وظائف الشخصیات أما الأسلوب من خـلال هـذه المسـتویات ف نـه یقتصـر 

(. وخلاصة القـول: إنّ البنیـة في بنـاء الروایـة هـي شـبکة العلاقـة الحاصـلة بـین 180ویة )نفس المصدر: على تحلیل الخلایا اللغ
المکونات العدیدة لها وبـین کـلّ مکـون علـی حـده، وإذا کـان الحکـي یتـألف مـن  قصـة وخظـاب فـ نّ بنیتـه هـي الشـبکة بیـت 

 (202: 2022القصة و الخطاب، القصة والسرد. )أمین، 
 السرد -

 الســرد مــن الأجنــاس الأدبیــة حیــث بــنى علیــه العدیــد مــن الفنــون مثــل الفــیلم الســینمائي والقصــة ولكــن هــذه الفنــون یعتــبر
( علــى الــرغم مــن وجــود 92م: 2010وقوانینهــا تكــون مختلفــة حســب أجناســها حیــث ضعــل الســرد خاضــعا لــه )البصــري، 

لى صــعوبة في تحلیــل و وصــف هــذه المعرفــة وبالتــا  إلى عــدم اضــطراب في هــذا المفهــوم في الثقافــة العربیــة الحدیثــة الــذي أدى إ
 (.42م: 1992استقرارها )ابراهیم، 

 السردية -
هي العلم الذي یقـوم بدراسـة هـذه الظـاهرة ویؤرخهـا ویعتـبر علـم حـدیث وجدیـد وولـدت هـذه السـردیة لتكـون »السردیة 

لم یكـن متـداولا في النقـد الأدبي العـربي في بدایـة السـتینات  مكان الحكائیة والروائیة والقصصیة على الرغم من أن هـذا المفهـوم
( وأن الســــبب الــــذي یوصــــف 92م: 2010البصــــري، «)فقــــد أصــــبحت موضــــوعاتها تحــــت عنــــوان فــــن القصــــص أو القصــــة

الســردیة بأنّــا علــم للســرد الأدبي هــو كونّــا مــن أصــل كبــير وهــو الشــعریة هــو العلــم الــذي یكــون هدفــه وضــ  القواعــد الشــاملة 
م: 1992یـــ  الشـــكلیات الأدبیـــة بأنواعهـــا وأجناســـها الـــتي تســـاهم في نظـــم المســـرح واللوحـــة التشـــكیلیة والشـــعر.)عبدالله، لجم
86) 

لا تقتصــر الســردیة علــى أنــواع الــرواة ومراكــز الــراوي ومــواقعهم وأدوارهــم في تنظــیم صــوا المــ  وأنمــا تتعــدى إلى خصــائص 
(. فأصــبحت الســردیة متكئــة 87ء كانــت ذاتیــة أو موضــوعیة )نفــس المصــدر: العناصــر الفنیــة والخطــاب وأنمــاط الســرود ســوا
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م: 1897علـى البنیـة مثلمــا اتكـأت البحــوث الحدیثـة علـى مفهــوم البنیـة فأصــبحت مختزنـة مفهومـا أیــل و أوسـ  )الجــوهری، 
23) 

هو مصدر الإرسال فهو  تتشكل الأبنیة السردیة من ثلاث مكونات وهي )الراوي، والمروي والمروي له( حیث إنّ الراوي
یمتلك المعلومات الكافیة عن المروي من المكان والزمان والشخصیة فهو قادر على تناسق الأحداث م  بعضها البعض .أما 
المروي فهو مادة الإرسال الذي یشكل مجموعة من الأحداث تقترن بالأشخاص. أما المروي له فهو الشخص الذي یتلقى 

جوهر المروي الذي تتفاعل م  مكونات البنیة السردیة وللتفریق بین مستویین من مستویات الإرسال وتعد الحكایة هي 
المروي من خلال الدراسات السردیة تبین أولهما الاحتمال المنطقي لنظام الأحداث قبل ظهورها في الخطاب واطلقوا علیه 

تباق قد أطلق علیه الروس )المبنى( فهو یمیل إلى )الم ( وثانیهما سلسلة من الأحداث المرویة بما تكون علیه من حذف واس
النظام الذي یتخذ ظهور الأحداث في سیاق البنیة السردیة أما الم  فیمیل إلى المادة التي تشكل جوهرة الأحداث فقد 
 اتسعت مجالات البحث عن الم  والمبنى بوصفهما وجهي المروي فمیزة بین القصة التي هي سلسلة من الأحداث تنطوي
علیها وقائ  وأفعال وشخصیات محكومة بمكان وزمان فهي محتوى التعبير السردي. وبین الخطاب الذي یقوم بالتعبير عن 
تلك الأحداث فهو یكون شكل لذلك التعبير. وهنا نلاحظ الفرق بین المحتوى وطریقة التعبير عنه ویعبر عن الأمر الذي 

 (.12م: 1992ي باعتبارهما وجهین متلازمین )ابراهیم، أدى إلى دراسة هذین المظهرین من مظاهر المرو 
 

 البنية السردية في مقامة ابن شرف القیرواني -4
 البناء السردي لشخصيات المقامة  -4-1

تلعب الشخصیات من بین عناصر السرد دورا محوریاً، إذ لا نجد قصة أو حكایة خالیة من هذه البنیة المهمة، والشخصیات 
دها المؤلف قد تكون واقعیة و  قد تكون خیالیة من خلق المؤلف، وقد تكون أفكارا مجردة أو اضاهات أو میولا، یجسِّّ

بشخص عن طریق التجسید والتجسیم، لتُصبح كأنّّا شخوص لها إرادة وعواطف فاعلة في تكوین الحبكة القصصیة )وهبة 
 .(208: 1974ومهندس، 

حرِّكة لأحداث المقامة 
ُ
في مقامة ابن شرف القيرواني مقسَّمة على شخصیات أصلیة وهي: لقد وردت الشخصیات الم

الراوي والمروي له، وشخصیات ثانویة وهي شخصیات الشعراء والنقاد، وكانت هناك طریقتان لتقدیمها: مباشرة وغير 
 مباشرة، وتفصیل ذلك فیما يأتي:

 البنية السردية للشخصيات الأصلية - 
في إنشاء السرد وتطوّره وفق البناء الدرامي الذي تتصاعد أحداثه لیكون مشوّقا لما وهي التي تكون لها وظیفة أساسیة 

(، 391: 1983تثير عنصر التشویق لمعرفة تمام المعنى المؤدّى إلى كمال الفائدة )السکاکي، سیأتي من أحداث؛ لأنّ الإطالة 
 وأهم الشخصیات الأصیلة في مقامة ابن شرف هي:
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وهو مؤلّف المقامة محمد بن شرف القيرواني، وهو شخصیة واقعیة، وقد قدّم نفسه للمتلقي  بنیة شخصیة الراوي: -أ 
بنفسه، فتحوّل إلى أسلوب أو شخصیة من ورق، إذ قال بادئًا مقامته بقوله: "ربِّّ أعنِّ برحمتك. قال أبو عبد الله محمد بن 

لأسجاع... وعزوتُها إلى أبي الرّیان... فمتحنا من علمه بحرا شرف القيرواني: هذه أحادیث صنعتها مختلفة الأنواع، مُؤتلفة في ا
 (.2جاریا، وقدحنا من فَهمه زنَْدا واریا" )القيرواني، د.ت: 

والراوي الواقعي حین يخلق البطل الوهمي: )أبا الرّیان( من خیاله، ویحاوره ویستثيره بأسئلته التي ینتظر المجتم  الإجابة عنها 
ا قصصیّا متخیّلًا أو بنیة سردیةّ، وهي أساسیة؛ لأنّّا هي التي تصن  شخصیات المقامة، وأنّّا علةًّ لأهمیتها، یُصبح عنصر 

لوجودها، فالراوي هو الواسطة بین العامل الممثل والقارئ والمؤلِّف الواقعي، وهو العون السرديّ الذي یعَهدُ إلیه المؤلف الواقعي 
ترك بالضرورة بصماته في الخطاب، ومن البصمات موق  هذه البنیة الزمني من بالإجابة عن السؤال: )من یتكلّم(؟، إذ ی

 (.195م: 2010الأحداث التي یرویها، ودرجة علمها بها، فضلا عن تشكیلها الأسلوبي )القاضي، 
هـ( )عیسى بن هشام(، الذي جعله 398شخصیة البطل: وهي بنیة سردیة خیالیة؛ على غرار بطل الهمذاني)ت -ب
نده عن أبي فتح الاسكندري، وكأنهّ یشير إلى الفتح الإسلامي، ویظهر هذا البطل بطریقة تبهر الناس بمواقفه وفصاحة یروي بس

(، ومن أجل نشر الحكمة والمعرفة عند ابن شرف 61م: 2015لسانه، من أجل كسب المال عند الهمذاني )الهمذاني، 
ن: "عزوناها إلى أبي الرّیان الصَّلْت بنِّ السَّكْن، من سَلامات، وكان القيرواني، الذي یقول خالقاً شخصیة البطل أبي الرّیا

اّ في البیان، قد بقي أحقابا، ولقي أعقابا، ثّم ألقتْه إلینا من بادیته الأزمات، وأوردته علینا  اّ في اللسان، وبدرا تمِّ شیخا همِّ
 (.2المعجزات، فمتحنا من علمه بحرا جاریا" )القيرواني، د ت: 

البطل لما كانت بنیة سردیة خیالیة لیس لها مرج  في الواق ، احتاجت إلى ضسیم دقیق حى  یتوهّم القارئ  وشخصیة
واقعیتها، إذ اختار له ابن شرف اسما ممیّزا وكنیة واسم أبٍ، وكلّها مختارة بطریقة فنیة غير اعتباطیة، فالرّیان ابن شخصیة البطل 

ن، أما اسم البطل  وهو الصَّلْت فیعني الجبین الواضح والبارز المستوي والسیف الصقیل الماضي )الفيروزآبادي، یعني المنظر الَحسِّ
 (.626(، أما اسم أبیه فهو )السَّكْن(، وهو مصدر ما یُسكن إلیه الإنسان من الرحمة البركة )نفس المصدر: 77م: 2007

ته المختلفة، وتظهر فیها الملامح الأولى للحبكة الشخصیات الثانویة: وهي التي تشير فیها إلى أمكنة الحدث وأزمن -ج 
(، وهي التي ظهرت في مقامة ابن شرف بتعداد أسماء الشعراء الجاهلیین والمخضرمین 77م: 1986ونوع الصراع )عبدالله، 

ج  والعباسیین من المشهورین حى  عصره؛ لأنّ عدد شعراء هذه المدة الطویلة لا یُحصى، وهذه الشخصیات كلّها لها مر 
 خارجي.

وقد سّمى ابن شرف هذه الشخصیات بأوصافهم أو بكناهم التي اشتهروا بها، وأحیانا بأسمائهم الحقیقیة، وذلك قوله: 
"قال محمد: وجاریتُ أبا الرّیان في الشعر والشعراء، ومنازلهم في جاهلیتهم وإسلامهم، استكشفته عن مذهبه فیهم، 

: الشعراء أكثر من الإحصاء، وأشعارهم أبعد من شقّة الاستقصاء. قلتُ: لا ومذاهب بقیته في قدیمهم وحدیثهم. فقال
أعنتك بأكثر من المشهورین، ولا أذُاكرك إلّا في المذكورین؛ مثل: الضلّیل، والقتیل، ولبید، وعُبید، والنوابغ والعُشيّ، والأسود 
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خطل، وحسان في هجائه ومدحه..")القيرواني، بن یعفر... وجمیل بن معمر، كُثير، وابن جندل وابن مُقبل، وجرول والأ
 (.3-2د.ت: 

هذه الشخصیات الثانویة هي التي ستدور حولها أحداث المقامة بعرض ابتكاراتهم الفنیة في الشعر العربي وفضلهم، ثم 
یا. وقد عرض سقاطاتهم حى  یكتمل الصراع النقدي أو المعارضة النقدیة بین الجمیل والقبیح، والفاحش والمفید اجتماع

جر الكندي) ق. هـ( بـ)الضلِّیل( لإضطراب أمره طوال حیاته، ویُسمّى أیضا 80-130سّمى ابن شرف امرئ القیس بن حِّ
ق.هـ( بـ)القتیل(، إذ قتله 90-86(، وسّمى طَرَفَة بن العبد)12-11: 2م، ج2002بذي القروح لمرض أصابه )الزرکلي، 

ین وعُمان عن عُمْرٍ بلغ عشرین أو ست وعشرین عاما، لبلوغه أنّ الشاعر هجاه المكعبر عامل النعمان بن المنذر على البحر 
 (. 262: 3وكان من ندمانه )نفس المصدر ، ج

وخلاصة القول إنّ الشخصیات الأصیلة )الراوي والمروي له( والثانویة الشعراء الجاهلیین والإسلامیین والناقد ابن بسام 
قامة ابن شرف القيرواني، سواء كانت المشاركة إیجابیة أم سلبیة، أما مَن لم یشارك البغدادي هي التي شاركت في أحداث م

(، وكان 85م: 2016في الأحداث ف نهّ لا ینتمي إلى الشخصیات، ویعُدّ جزءا من الوصف )لومعراف و شیخري، 
، وابتعد عن النماذج استعمال ابن شرف للشخصیات التي قدّمها استعمالا یعُبّر عن صورة من صور الحیاة البشریة

لَّوح بن مُزاحم(، 
ُ
الأسطوریة التي تقوم بأعمال خارقة وغير معقوله، نحو شخصیة مجنون لیلى أو مجنون بني عامر المسمّى بـ)الم

هـ( في أغانیه هذه الشخصیة نقلا 356الذي ألّف قصته ووض  شعره مؤلف مجهول، وقد أنكر أبو الفرج الأصفهاني)ت
")الأصفهاني، (، بقوله: "رجلانِّ ما عُرفا في الدنیا قطّ إلّا بالاسم: مجنون بني عامر وابن القریةّهـ216عن الأصمعي)ت

 (.356: 2م، ج2002
 طرق تقدیم الشخصيات في مقامة ابن شرف - 

 لجأ ابن شرف إلى تقنیات سردیة مختلفة في تقدیم شخصیات مقامته إلى القارئ، وأهّمها ما يأتي:
ة أو التحلیلیة: وفیها یقوم الراوي بوصف الشخصیة وإظهار ملامحها بوصف یسبغ على الحدث الطریقة المباشر  -1

م: 2010طاب  التشویق؛ لأنّ الأوصاف تقدِّم لنا شیئا ذا قیمة یكشف عن ملامح الشخصیة النفسیة والسلوكیة )لفتة، 
187.) 

ضعه وضیق الزمان به، وكأنهّ ألّف هذه المقامة لقد قدّم ابن شرف نفسه بنفسه للقارئ في بدایة مقامته، إذ أظهر توا
للتنفیس عن النفس، وذلك قوله: "ولعَمري ما أشكرُ من نفسي، ولا أثُني على شيءٍ من حسّيّ، إلّا ظفََري بالأقلّ مماّ 

البحر من حاولته، على ما أضرمتْهُ نيرانُ الغُربة من قلب، وثلمتْهُ صَعَقات الفتنة من لُبّّ، وقطعتْ أهوالُ البّر و 
 (.2خواطري...")القيرواني، د ت: 

وكذلك قدّم ابن شرف شخصیات الشعراء بهذه الطریقة، وذلك قوله: "قال: أما الضلّیل مؤسس الأساس، وبنُیانه علیه 
" الناس، كانوا یقولون: "أسیلة الخدّ"، حى  قال: "أسیلة مجرى الدّم "، وكانوا یقولون: "تامّة القامة"، و"طویلةُ القامة
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و"جیداء"، و"تامّة العنق" وأشیاء أشباه هذا حى  قال: "بعیدةُ مهوى القرْط...، ومثل هذا كثير، ولم یكن قبله من فَطِّنَ 
 (.3لهذه الإشارات الاستعارات غيره، ما خلاها فغير رائق النسج، وإنْ كان النهج" )نفس المصدر: 

 الطریقة غير المباشرة )التمثیلیة( -2
نحّي المؤلف نفسه جانباً لیتیح للشخصیة أن تعُبّر عن نفسها بنفسها، أي إنّ الشخصیة هي التي تتكلّم بهذه الطریقة یُ 

وتكشف عن مكنوناتها بأحادیث وتصرفات خاصة بها عن طریق الحوار أو البوح اللذین یركزان في الذكریات والأحلام، 
حرجة والملحّة بما یكشف عن ضمير الشخص

ُ
یة كشفا عمیقا، بمعنى أنّ القارئ لا یعُطَى قوالب جاهزة واستثارة الأسئلة الم

تكشف عن الشخصیة مباشرة، كذلك قدّم ابن شرف شخصیات الشعراء بهذه الطریقة، وذلك قوله: "وقال أیضا في 
 (:11موض  آخر من هذا الباب من قصیدة أخرى )نفس المصدر: 

 سمــــــــــــــوتُ إلیهــــــــــــــا بعــــــــــــــدَ مــــــــــــــا نامَ أهلهُــــــــــــــا
 

 ءِّ حـــــــــالاً علـــــــــى حـــــــــالِّ سُمـــــــــوَّ حبَـــــــــابِّ المـــــــــا 
ــــــــــــــــتْ لَحــــــــــــــــاكَ اللهُ إنَّــــــــــــــــكَ فاضــــــــــــــــحي   فقال

 

 ألســـــــــتَ تـــــــــرى السُّـــــــــمَّارَ والنـــــــــاسَ أحـــــــــوا  
 

 حلفــــــــــــــــــــتُ لهــــــــــــــــــــا با ِّ حلَفــــــــــــــــــــةَ فــــــــــــــــــــاجرٍ 
 

           لنـــــــــاموا فمـــــــــا إنْ مـــــــــن حـــــــــدیثٍ ولا صـــــــــالِّ  

 ( 30م: 1998)امــــــــــــــــــــــــــــرئ القــــــــــــــــــــــــــــیس،  
 الطریقة المختلطة 

على جودة كلامها أو قبح تصرفها السلوكي، ومثال ذلك حین ترك أبا وهي أن یترك الشخصیة تقدّم نفسها، ثّم یعلّق 
الریان امرئَ القیس أن یقُدِّم نفسه في الأبیات السابقة، ثّم علق علیها ناقدا بقوله: "فأخبر ههنا أنهّ هیّن القدر عند النساء 

الویلات( من تلك، فشهد على نفسه أنهّ  وعند نفسه برضاء قولها: )لحاكَ اللهُ(، فحصل على )لحاكَ الله( من هذه، و )لكَ 
مكروه ومطرود، غير مرغوب في مواصلته، ولا محروص على معاشرته، ولا مرضي بمشاركته، ثّم أخبر عن نفسه أنهّ رضيَ 

ضاع بالحنث والفجور، وهذه أخلاق لا خلاقَ لها، ثّم أقرَّ في مكان آخر من شعره بما یكتمه الأحرار، ولا ینمّ بفتحٍ إلّا الأو 
 الأشرار، فقال:

تُها ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتُ تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ  ولم
 

 فثـَـــــــــــــــــــــــوبا نســــــــــــــــــــــــیتُ وثـَـــــــــــــــــــــــوبًا أُجـُـــــــــــــــــــــــرّْ  
 (  159)نفــــس المصــــدر:                     

 وأيُّ فخرٍ في الإقرار بالفضیحة على نفسه وعلى حبّه، وأین هذا من قول أبي یعقوب الخزیمي؟: 
 ولا أســـــــــــــألُ الوِّلـــــــــــــدانَ عـــــــــــــن وجـــــــــــــهِّ جـــــــــــــارتي

 
 

 وهـــــــــــــــــو قریـــــــــــــــــبُ بعیـــــــــــــــــدًا ولا أرعـــــــــــــــــاهُ  
وإنّما سهُل علیه كلّ هذا حرصه على ما كانَ ممنوعا منه، وذلك أنهّ كان مُبغَضا إلى النساء، مفروكا ممن ملك عصبتها  

لأسباب كثيرة ذكُرتْ، وكلُّ من حرصَ على نیل شيءٍ فمُنِّ  منهُ فعلا ادَّعاه قولا، ولهُ أشباه فیما أتاه، إفكا وكذِّبا 
 (.11د ت:  وفجورا...")القيرواني،
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نلحظ الطریقة المختلطة في تقدیم الشخصیات واضحة، إذ یدع المروي له الشخصیات لتتحدّث عن نفسها بعرض 
شعرها، ثّم یعُلّق ناقدا، نقدا یكشف عن سوء الخلُق، الذي یفخر به، ویعلل ذلك بالأسباب النفسیة؛ بأنهّ كان مكروها 

یعني أنّ أقوال امرئ القیس كذب وزیف وتنمّ عن مرض نفسي، بخلاف من النساء وأحسّ بالحرمان، فعوّضه بالقول، 
 الخزیمي العاشق الحقیقي الذي یستر محبوبته وجارته وإنْ كانت قریبة منه. 

 
 أبنية تقنيات الزمن في مقامة ابن شرف القیرواني -2 -4

أو في وقت واحد، فلیس ثمةّ موت أو  والزمن ظرف خارق السعة تتحرّك داخله الكائنات وتق  في فضائه الوقائ  متتابعة
(، إنّ عنصر الزمن هو الذي یمیّز الفن من التاریخ، 61م: 1996حیاة ولا آلام أو مسراّت خارج هذا الظرف )الصائغ، 

ذلك أنّ الحكي التاريخي یعُید سلسلة من أحداث تتعاقب في زمن متقطّ  مفتوح لا نّائي، في حین یتسم الزمن في القصة 
والنضج والاختتام، الذي تدین له القصة بحصولها منه على صیاغة تصویریة معیّنة، فهو یمثل كلّیة تظلّ وتبقى  بالتكامل

 ( 42م: 1999بالقیاس إلى ما یمرّ ویجري في الأحداث التاريخیة. )الغانمي، 
وصفه تسلسلا زمنیا وانطلاقا من زمن القصة المزدوج: )زمن الملفو  القصصي(، أو المدلول، أي الحكایة نفسها، ب

وارتباطا بین الأحداث من جهة، وزمن الخطاب من جهة أخرى، أي ترتیب السارد للأحداث في النص القصصي، بوصفه 
 (45م: 1997دالا یمكن ملاحظة ثلاثة أنواع من تحلیل الهیكل الزمني للنص القصصي وهي: )جینیت، 

 الحكایة والنظام الزمني لترتیبها في النص.  أولا: العلاقات بین النظام الزمني لتتاب  الأحداث في
ثانیا: العلاقات بین الدیمومة )المدة( النسبیة للأحداث في الحكایة، ودیمومة النص )أي طوله( أو مدة قراءته، وهذه 

 العلاقات ترتبط بمفهوم النسق. 
 ر في النص. ثالثا: علاقات التواتر أو العلاقات بین طاقات التكرار في الحكایة وطاقة التكرا

وسوف نقتصر على دراسة العلاقتین الأولیین؛ لأنّ العلاقة الثالثة غير موجودة في مقامة ابن شرف القيرواني، وتفصیل 
 ذلك فیما يأتي:

 أولا: المفارقات الزمنیة في مقامة ابن شرف القيرواني
 المفارقة بالتقدیم والتأخير في أحداث السرد -1

التاريخيّ لأحداث مقامته بعامة، إلّا أنهّ لم یلتزم بالترتیب المنطقي الصارم، فمنح ترتیب   الراوي وإنْ یراقب الترتیب
كتابة الحكایة ومنح أحداثها ترتیبا یتلائم م  اختیاراته، فقدّم وأخّر في عدد من الأحداث بما یتوافق م  غایاته الجمالیة 

 (.45م: 2016)لومعراف و شیخري، 
اء المراد ذكر أخبارهم الفنیة الحسنة والقبیحة، بدأ بالأقدم وهو امرئ القیس، وانتهى وعندما سرد ابن شرف الشعر 

 هـ(، وهو ابن دراج المعاصر لابن شرف، وهو شاعر أندلسي.421-347بالقَسطلي)
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وجمیل بن معمر، كُثير، وابن ...والسؤال هو هل جاء ترتیب الشعراء موافقا لوفیاتهم؟ الجواب كلا، وذلك قوله: "
 (.3-2دل وابن مُقبل، وجرول والأخطل، وحسان في هجائه ومدحه..")القيرواني، د.ت: جن

نلحظ ورود اسم )حسان( بعد الأخطل، فحصل تقدیم وتأخير؛ لأنّ حسان بن ثابت شاعر مخضرم یقال أنهّ عاش 
، 19لإسلام عام (، في حین كانت ولادة الأخطل غیاث بن غوث في ا20م: 1980ستین سنة في الجاهلیة )البرقوقي، 

 (.123: 4م،ج2002ه )الزرکلي، 90وتوفي عام 
كذلك أخّر بعض الشعراء الجاهلیین بعدما قدّم علیهم الأخطل الاسلامي وحسان المخضرم، وذلك قوله: "وعنترة 

ق. هـ(، 13ق.هـ(، وتوفي زهير المزني )22(، إذ توفي عنترة العبسي نحو )3العبسي، وزهير المرّي..." )القيرواني، د.ت: 
 وهذا یعني أنّّما لم یُدركا الإسلام فهم من شعراء العصر الجاهلي.

 المفارقة بالاستباق والاسترجاع في أحداث مقامة ابن شرف -2
تنشأ المفارقات الزمنیة عن طریق جعل لحظة التلفّظ الحالیة مرجعا بالنسبة لما یكون تأمّلا في المستقبل من نطیط ویُسمّى 

، وهو مفارقة زمانیة Flash Backما یكون عودا للتاریخ ویُسمّى بالاسترجاع أو الاستذكار أو الفلاش باك بالاستباق، أو 
 (.16م: 2003باضاه الماضي انطلاقا من لحظة الحاضر باستدعاء حدث أو أكثر حى  لو وق  قبل لحظة من الحاضر )برنس، 

بن شرف، وذلك قوله: "عزوناها إلى أبي الرّیان ... وكان ووردت استباقات مستقبلیة واسترجاعات للماضي في مقامة ا
شیخا ...، قد بقي أحقابا، ولقي أعقابا، ثّم ألقتْه إلینا من بادیته الأزمات، وأوردته علینا المعجزات، فمتحنا من علمه بحرا 

( بالقیاس إلى لحظة التلفظ (. نلحظ وجود استرجاع للماضي في قوله: )بقي أحقابا ولقي أعقابا2جاریا" )القيرواني، د.ت: 
 وهي الحاضر.

هـ( في كتابة مقامته: "ووق  تعریضي علیه، 398وقوله حول الاقتداء بـ)كلیلة ودمنة(، ومقامات بدی  الزمان الهمذاني)ت
به على  من بثّ هذه الأحادیث ما رأیتُ الأوائل قد وضعتْهنّ في كتاب كلیلة ودمنة، فأضافوا حكمةً إلى الطير الحوائم، ونطقوا

ألسنة الوحوش والبهائم، لتتعلّق به شهواتُ الأحداث، وتُستعذب بسمره ألفا  الحدّاث، وقد نحا بذا النحو سهل بن هارون 
الكاتب في تألیفه كتاب )النمر والثعلب(، وهو مشهور الحكایات بدی  المراسلات، ملیح المكاتبات، وزوّر أیضا بدی  الزمان 

ستاذ أبو الفضل أحمد بن الحسین مقامات كان ینُشئها بدیعا في أواخر مجالسه وینسبها إلى راویة الحافظ الهمذاني، وهو الأ
 (.2رواها... وعددها فیما یزعم رُواتها عشرون مقامة إلاّ أنّّا لم تصل هذه العدّة إلینا" )نفس المصدر: 

هـ(، ثّم إلى بدی  الزمان 215ون المتوفى )هـ(، ثم إلى سهل بن هار 142نلحظ الاسترجاع إلى ابن المقف  المتوفى عام )
هـ(، لیقول لنا بأنهّ اقتدى ببناء حكایاته على غرار هؤلاء المؤلفین بإنشاء قصص من الخیال يخلق 398الهمذاني المتوفى )

(، ولا علاقة له 348م: 2008اني فحسب، مبتدع فن المقامة )حرب، شخصیاتها ویدیر أحداثها، على الرغم من تأثرّه بالهمذ
بابن المقفّ  أو بسهل بن هارون، إلّا من حیث إنشاء القصص من الخیال، المقابل للسرد التاريخي، حى  لو كانت موضوع 

 المقامة وأحداثها تاريخیة.
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ه الحاضرة م  أبي الریان وذلك قوله: "واجتنینا وقد حصل عنصر استباق مستقبلي عندما ذكر الراوي شبابه في لحظة لقائ
من ثمرهِّ طرُفَا؛ ونحنُ إذّاكَ والشبابُ مُقتبل، وغفلة الزمانِّ تهتبل؛ واحتذیتُ فیما ذهبتُ إلیه، ووقَ  تعریضي علیه")القيرواني، 

 (.2د.ت: 
اهتبله الزمان، أي فجعتْهُ حوادث لقد قدّم ابن شرف وقت لقائه بأبي الرّیان عن طریق المفارقة بین معنى الشباب الذي 

(، وقد قدّم هذه البنیة بإیقاع سجعي 1333م: 2007الدّهر ومصائبه، من قولهم: هبلتك أمُّك أي: ثكلتك )الفيروزآبادي، 
متوازن محلّى باللام الساكنة: )إذّاك والشبابُ مقتبل* وغفلة الزمان مهتبل(، واستعمل أسلوب الالتفات من ضمير المتكلم 

معي )نحن( والمفرد )تاء الفاعل( في )احتذیتُ(، وهذه هي بصمات الراوي التي أراد بها التأثير في متلقیه لینشّط كفایته الج
 التأویلیة. 

 ثانیاً: العلاقة بین مدة الأحداث)الدیمومة( ومدة القراءة
الأحداث، وثانیها: إبطاء السرد عن  تنقسم دیمومة القصة أو المقامة على ثلاثة أقسام، أولها: تسری  السرد باختصار زمن

طریف إیقافه بالوصف، وثالثها: المساوة بین زمن السرد والأحداث القصصیة عن طریق الحوار، وقد وردت هذه الأبنیة كلّها في 
 مقامة ابن شرف، وتفصیل ذلك على النحو التا :

 تسری  السرد -1
المدلول(، أو القصة الواقعیة، وزمن السرد القصصي)الدال(، فعشر سنوات المقامة أو القصة مقطوعة زمنیة مرتین: زمن الحكایة)

(، ویظهر ذلك في قول بن شرف حینما جارى 98م: 1971من حیاة الشخصیة المركزیة یمكن أن تلخص بجملة واحدة )بوتور، 
یستغرق أكثر من العمر قبل أن أبا الریان في الشعر والشعراء قدیمهم وحدیثهم، فاستنكر أبو الریان من هذا الطلب الذي قد 

یكمل هذا الطلب الغریب، فقال: "الشعراء أكثر من الإحصاء، وأشعارهم أبعدُ من شقّة الاستقصاء. فقلتُ: لا أعنتكَ بأكثر 
 (.2من المشهورین، ولا أذُاكركَ إلاّ في المذكورین، مثل..." )القيرواني، د.ت: 

وظائف السرد القصصي هو إدخال زمن في زمن آخر، فاجتمعت عدة أدّى هذا الاختزال الزمني أو التلخیص إحدى 
بوصفه مكوِّنا أساسیا من مكوِّنات الشكل، (، 99م: 1971سلاسل زمنیة تسير متوازیة تزید من عدد الأصوات )بوتور، 

لرؤیة الذي یقوم بتقلیص الزمن الخارجي أو تمدیده في الزمن الداخلي؛ لیصبح ملمحا فنیا للسرد القصصي یمثل ا
 الجمالیة للتعبير.

وقد لّخص المروي له كثيرا من تعلیقاته على عدد من الشعراء ولم یضرب لهم أمثلة من شعرهم، ومن ذلك عند 
حدیثه عمّن تسمّوا بالعُشيّ، وهم أربعة أشعرهم هو الأعشى الكبير میمون بن قیس تمییزا له من أعشى بني ربیعة، 

من شعراء الجاهلیة، إذ لم یتحدّث عن الثلاثة إلّا حدیثا عاما، وذلك قوله: وأعشى همدان، وأعشى بن سلیم وهم 
"وأما العُشيّ بأجمعهم فكلّهم شاعر، ولا كمیمون بن قیس شاعر المدح والهجاء، والیأس والرّجاء، والتصرّف في 

 (.4الفنون، والسعي في السهول والحزون، نققَ مدحُهُ بناتِّ المحلّق...")القيرواني، د.ت: 
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كذلك لّخص ابن الریان أخبار الشعراء الأندلسیین الذین ذكرهم الراوي بدایة المقامة، بعد أن توقّف عند المتنبّ ملیًّا، ثّم 
حذف ذكر عیوبهم وتوقّف عند عیوب المتنبّ، وبهذا الشأن یقول: "قال أبو الریان: وهذه الجملة التي أثبتُ لكَ فیها ما دخل على 

غلط وغير ذلك، كافیة ومُغنیة عن إیراد سوى ذلك، وإنْ لقیتها بجودة بحث وصحّة قیاس، ولم تحتج إلى  الشعراء من الغفلة ال
 (21كشف..." )نفس المصدر: 

وظیفة تكثیف السرد لكي لا ینسى المتلقي ربط كلّ حدث بالآخر وكلّ وأفاد تسری  الأحداث في مقامة ابن شرف 
ائد في القصة والروایة والنصوص السردیة الأخرى بما فیها قصص القرآن حدث بالفكرة الرئیسة للمقامة، وذلك أمر س

الكریم، إذ كثيراً ما تساق القصص من انتقاء مجموعة من الأحداث والشخصیات والمواقف تنُتخب بشكل یتّسق 
 .(214م: 1973وطبیعة الأفكار المعنیّة فیها )بکري، 

ط ونّایة، وكلّها محسوبة بدقّة فلا یمكن الإطالة والإسهاب بما یولِّد هكذا ترى المقامة أنّّا فن قصصيّ لها بدایة ووس
الملل عند القارئ، فالمقامة لیست معجما یجب أن یسرد كلّ صغيرة وكبيرة في سلسلة لا تنقط ، إذ كان تسری  السرد 

رة، وتارة أخرى یحتاج السرد إلى ملمحا أسلوبیا یذكّر بتتاب  الأحداث بسرعة یتطلّبها الإیجاز وخير الكلام ما قلّ ودلّ تا
إطناب لتوكید الفكرة النقدیة الصحیحة بدلا مماّ شاع غلطا، كما هو الحال عن موقف النقاد في تقدیم امرئ القیس على 

 الشعراء جمیعا.
 إبطاء السرد -2

تج مقطعا من التي تحصل عند المرور من سرد الأحداث إلى الوصف الذي ین Pauseویحصل إبطاء السرد في الوقفة 
(، ویرى )جینیت( أنهّ من غير الممكن العثور على نصّ سردي 112م: 1997النصّ القصصي دیمومته = صفر )جنیت، 

من دون وصف، مهما كان طاب  الإخباري انتقائیا، ذلك أننا یمكن أن نصف من دون أن نسرد، ولا یصحّ خلاف ذلك 
 )نفس المصدر(.

بن شرف، إذ كان أبو الریان یصف إنجازات الشعراء واحدا واحدا ویعرض أشعار لقد ورد الوصف كثيراً في مقامة ا
بعضهم ببیتٍ أو بأبیات، وقد تكرر ذلك في نقد منجز الشعراء وإظهار سقطاتهم، نحو قوله في الشاعر ابن حلزّة: "وأما 

 وهذا أسهل بالوعر، وذلك مثل قوله: ابن الحلزّة فسهل الحزون، قام خطیبا بالموزون، والعادة أن یسهل شرح الشعر بالنثر،
شــــــــــــــــــــاءً فلمـّـــــــــــــــــــا  أبرمــــــــــــــــــــوا أمــــــــــــــــــــرهَم عِّ

 
 أصـــــــــــــــــــبحوا أصــــــــــــــــــــبحتْ لهــــــــــــــــــــم ضوضــــــــــــــــــــاءُ  

ـــــــــن مُجیـــــــــبٍ ومـــــــــن تصَــــــــــ   مـــــــــن منـــــــــادٍ ومِّ
 

ـــــــــــــــــــــــلالَ ذاكَ رغُـــــــــــــــــــــــاءُ   ـــــــــــــــــــــــهالِّ خیـْــــــــــــــــــــــلٍ خِّ  ـ
                 

 ( 68م: 1994)الحــــــــــــــارث بــــــــــــــن الحلــــــــــــــزة،   
 

ا بالأسحار، وعسكراً تنادى بالنهوض إلى طلب الثأر، ما فلو اجتم  كلّ خطیب من أوّل وآخر، یصفون سَفْراً نّضو 
زادوا على هذا إنْ لم ینقصوا منه، ولم یقصروا عنه. وسائر قصیدته في هذا السلك شكایة وطلاب نَصَفَة، وعتاب في عزّة 

 (.4وأنفة، وهو من شعراء وائل، وأحد أسّنة هاتیك القبائل")القيرواني، د.ت: 
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هـ( بقوله: "وأمّا أبو نوّاس فأوّل الناس في خرم القیاس، ذلك أنهّ ترك 198-146أبي نوّاس)وقد بیّن في وصف مشروع 
ثلى، وجعل الجدّ هزلا، والصعبَ سهلا، فهلهل المسرَّد، وبلبل المنضَّد، وخلخل المنجَّد، 

ُ
السيرة الأولى، ونكب عن الطریقة الم

م قد نكلت، وأسباب العربیة قد نلخلت وانحلّت، والفصاحات وترك الدعائم، وبنى على الطاميّ والعائم، وصادف الأفها
الصحیحة قد سُئمت ومُلِّتْ فمال الناس إلى ما عرفوه، وعلِّقتْ نفوسهم بما ألفوه، فتهادوا شعره، وأغلقوا سعره، وشغفوا 

ف فشُهِّر وعُرِّف، بأسخفه، وكَلِّفوا بأضعفه، وكان ساعده أقوى وسراحه أضوى، لكنّه عرض الأنفق، وأهدى الأوفق وخال
 (.6وأغربَ فذكُر واُستطرف....")المصدر نفسه: 

 المساواة بین زمن سرد الأحداث وزمن القراءة - 3
یحصل هذا التعادل جلیّا في الحوار الذي یمكن تعریفه بأنّه محادثة أو ضاذب لأطراف الحدیث، وهو یتس  لیتناول 

صيرة والروایات والتمثیلیات لتصویر الشخصیات ودف  الفعل إلى الآراء والأفكار، ویُستعمل في الشعر والقصة الق
؛ لذلك یُسمّیه جینیت بـ)المشهد(، وفیه یقترب حجم النص القصصي من زمن (145م: 1988فتحي، الأمام )

(. والمشهد أو الحوار یعُطي تعارضا في المضمون بین الدرامي وغير الدرامي في 112م: 1997الحكایة )جنیت، 
الدرامي فعل یتطابق فیه زمن الحكایة م  زمن القصة. وكلّ هذه الأمور بعیدة عن المقاییس المعتادة للزمنیة القصة. ف

المشهدیة، بل عن كلّ زمنیة سردیة؛ لأنّّا تدخل في حیز الفن الدراميّ وقد یُستعار في القصة لإسباا عنصر الدراما 
 علیها، التي تقوم على الحوار بین المتصارعین.

هذه المساواة في أماكن قلیلة في مقامة ابن شرف، وأهّمها ما حدث في بدایة المقامة، وفي نّایتها، وعند الانتقال  ووردت
من عرض إیجابیات الشعراء إلى عرض سلبیاتهم أو سقطاتهم الشعریة، قال الراوي بالمناجاة النفسیة: "ولعَمري ما أشكرُ من 

، وثلمتْهُ صَعَقات الفتنة نفسي، ولا أثُني على شيءٍ من حسّيّ، إلاّ   ظفََري بالأقلّ مماّ حاولته، على أضرمتْهُ نيرانُ الغُربة من قلبِّّ
من لُبّّ، وقطعتْ أهوالُ البّر والبحر من خواطري، وأضعفتِّ الوحشةُ من غرائزيّ وبصائري. لكنّ نیّة القاصد وسََ  المقصود 

 (.2د.ت: أعانا ذا الودّ على إتحاف المودود...")القيرواني، 
وتظهر المساواة أیضا في الحوار بـ)قال(،  و)قلتُ(، وذلك قوله: "قال محمد: وجاریتُ أبا الریان في الشعر 
والشعراء وحدیثهم. فقال: الشعراء أكثرُ من الإحصاء، وأشعارهم أبعدُ من شقّة الاستقصاء. فقلتُ: لا أعنتك بأكثر 

 ن، مثل:...")نفس المصدر(.من المشهورین، ولا أذُاكرك إلّا في المذكوری
تظهر في هذا المشهد وظائف عدّة یجب أن یؤدّیها في الخطاب السردي منها تقویة أثر الواق  في المقامة، وهو 
یسبغ الطاب  الدراميّ ویكسر رتابة السرد بضمير متفرِّد له أثر في تطویر الأحداث تكشف عن طبائ  الشخصیات 

 (.166م: 2003 النفسیة والاجتماعیة )عبدالواحد،
وعندما یُكمل ابن شرف سرد الشعراء المراد وصف نتاجهم یقول: "قال أبو الریان: لقد سّمیتَ مشاهير، وأبقیتَ 

(. فالوصف هنا وصف 3الكثير؟ قلتُ: بلى، ولكن ما عندكَ فیمن ذكرتُ؟ قال: أما الضلّیل...")القيرواني، د.ت: 
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 (.122م: 1997لمشهد)جنیت، ذاتي تأملي، وهو أقرب إلى ما یسمیه جنیت با
 

 حبکة المقامة -3 -4
الحبكة أو العُقدة هي من أهمّ عناصر السرد التي تبُني العلاقات السببیة، یقال: مات الملك ثم ماتت الملكة، هاتان جملتان 

ظهر الحبكة )برنس، غير محبوكتین، لعدم وجود رابط سببّ بینهما، أما إذا قلنا: مات الملك ثّم ماتت الملكة حزنا علیه، فت
 (.175م: 2003

ویحصل الترابط السببّ بین أحداث المقامة بسبب الصراع الوجداني بین الشخصیات أو تأثير بعض الأحداث الخارجیة 
في تغیير مجرى الإرادة، وقد بدأ ابن شرف في تبیان سبب تألیفه لهذه المقامة الأدبیة وهو للتسریة عن النفس في غربتها 

لك قوله: "ولعَمري ما أشكرُ من نفسي، ولا أثُني على شيءٍ من حسّيّ، إلّا ظفََري بالأقلّ مماّ حاولتُه، على ما ووحدتها، وذ
أضرمتْهُ نيرانُ الغُربة من قلبّ، وثلمتْهُ صَعَقات الفتنة من لُبّّ، وقطعتْ أهوالُ البّر والبحر من خواطري، وأضعفتِّ الوحشةُ 

 (.2القاصد وسََ  المقصود أعانا ذا الودّ على إتحاف المودود...")القيرواني، د.ت:  من غرائزيّ وبصائري. لكنّ نیّة
نلحظ أنهّ یؤكّد ظفره بالقلیل مماّ حاول في هذا التألیف الذي یعُین على  إبراد نيران الغربة التي شبّت في القلب 

(، بإلهام الصبر الذي 742م: 2007التخفیف من الصعقات، أي العذابات المهلكة وصیحات العذاب)الفيروزآبادي، 
يخفف من أهوال البّر والبحر، فیالها من مواقف تحتاج إلى أنیس حكیم ذكيّ یُجیب على الأسئلة الملحة التي اختلف فیها 

 أهل النظر النقدي. 
مستحیل، یحصل  وحینما یرى أبو الریان أنّ السؤال عن جمی  الشعراء في الجاهلیة والإسلام إلى الیوم الذي هما فیه، أمر

الاتفاق على المشهورین منهم، فیكون هذا التخفیف سببا لاستمرار السرد وبناء حبكته، وذلك قوله: "فقال: الشعراء أكثرُ 
من الإحصاء، وأشعارهم أبعدُ من شقّة الاستقصاء!. فقلتُ: لا أعنتُكَ بأكثر من المشهورین، ولا أذُاكركَ إلّا في المذكورین، 

 (.2القتیل، ولبید، وعبید...")القيرواني، د.ت: مثل: الضلّیل و 
نلحظ لولا التخفیف من عبء الإجابة المستحیل الإلمام بها، لتوقّفت الحبكة؛ لأنّ عدم التخفیف سیصیب ابن الریّان 

، وهو "الفساد، والإثم، والهلاك، ودخول المشقّة على الإنسان")الفيروزآبادي،  الراوي (؛ لذلك أزال 915م: 2007بالعَنَتِّ
 هذه المشقة أو العقبة التي تعیق استمرار السرد عن طریق أنیسه الشیخ الحكیم، المجرّب.

وهكذا یستمر السرد مفصّلا بالأداة )أمّا( التي یكررها كلمّا انتهى من سرد مواقف أحد الشعراء، لتصبح حلقات 
ستشهاد ببیت أو أبیات عدة. ومن هذا التنوعّ الحبكة متماسكة، ومتنوّعة بین زیادة حجم الحلقة بعرض عدة قضایا والا

ذِّكره لشعراء الواحدة، وذلك قوله: "وأما ابن كلثوم فصاحب واحدة بلا زیادة، أنطقه بها عزُّ الظفر، وهزّه فیها جنُّ الأشر، 
تها التي تعتمد علیها، فقعقتْ رُعوده في أرجائها، وجعجعتْ رحاهُ في أثنائها، وجعلتها تغلِّبُ قبلتها التي تُصلّي إلیها، وملّ 

 فلم یتركوا إعادتها، ولا خلعوا عبادتها، إلاّ بعد قول القائل:
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ـــــــــةٍ  ـــــــــبٍ عـــــــــن كـــــــــلِّّ مكرمُ  ألهـــــــــى بـــــــــني تغلِّ
 

 
 

 قصــــــــــــیدة  قالهــــــــــــا عمــــــــــــر و بــــــــــــنُ كُلثــــــــــــومِّ 
 

 (173: 3م، ج1997)البغـــــــــــــــــــــدادي، 
 

 (.4على أنّّا من القصائد المحققات وإحدى المعلقات")القيرواني، د.ت: 
لراوي على القصیدة الواحدة التي رفعت شاعرها إلى مجد الفحولة والشهرة، وقد أشار إلى مناسبتها وهي نلحظ تأكید ا

انتصار قبیلة تغلِّب التي کانت سببا في اندفاع شاعرهم إلى نظم أحداثهم لنشرها على مسام  القبائل الأخرى لتهابها 
 ونافها.

ة امرئ القیس الذي سماّه بالضلّیل، تنویها لنقده، إذ مدحه ولعلّ من أقوى الحبُكات في مقامة ابن شرف هي حبك
وأثنى على ابتكاراته الشعریة في القسم الذي كان یقرض فیه الشعراء، أما في القسم الذي یعرّض بهم ویكشف عن سقطاتهم 

د بأقوالهما فقد ذمّه ذمّا شدیدا، وقد أورد شخصیات ثانویة في حبكة امرئ القیس وهما: )الفرزدق وجریر( واستشه
الشعریة، لیعزِّز نقده لامرئ القیس ولاسیما في خروجه عن الواق  بمبالغات غير معقولة، وذلك قوله: "فمُن  منه فعلا، 

 فادّعاه قولا. وله أشباه  فیما أتاه، یدّعون ما ادعاه إفكا وزورا وكذبا وفُجورا. منهم الفرزدق، وهو القائل:
 همــــــــــــــــا دلَّیــــــــــــــــاني مــــــــــــــــن ثمــــــــــــــــانیَن قامــــــــــــــــةً 

 
     كمـــــــا انقـــــــضَّ بازٍ أقـــــــتمُ الـــــــریشِّ كاســـــــرهُ 

 ( 359م: 1983)الفــــــــــــــــــــــــــــــــــرزدق،      
 فهذا أوّل كذبة، ولو قال: )من ثلاثین قامةً( لكان كاذبا، لتقاصر الأرشیة عن ذلك، وقد قرّعه جریر هذا في قوله: 

ـــــــــــزني مـــــــــــن ثمـــــــــــانیَن قامـــــــــــةً   تـــــــــــدلیّتَ ت
 

 وقصــّـــــــــــرتَ عـــــــــــــن باعِّ العلُـــــــــــــى والمكـــــــــــــارمِّ  
 

 
             

 
 

  (460م: 1986)جریر، 
رَ به من النمیمة بمن ساعده، والادعاء على من  وكان مُغرما بالزنا مدّعیا فیه، وقد بلي بموان  تصدفه عنه، منها ما شُهِّ
باعده، ومنها دمامته، ومنها اشتهاره، والمشهور یصل إلى شهرة یتبعها بریبة، فكان یُكثر في شعره من ادعاء الزنا، 

نساء، وهنّ أغلظ علیه من كبد البعير، وأبغض فیه وأهجى من جریر. وخذ أطرفَ هؤلاء، وهو سُحیم عبد بني واستدعاء ال
 الحسحاس، أسیود في یلة دنسة قمِّلة، لا یواكله الغرثان، ولا یصالیه الصرد العُریان، وهو م  ذلك یقول:

 أقــــــــــبلنَ مــــــــــن أقصــــــــــى البیــــــــــوتِّ یـعَـُـــــــــدننيِّ 
 

ــــــــــــــا ســــــــــــــو    ائیانواهــــــــــــــدَ لا یعــــــــــــــرفنَ خلَقً
ـُــــــــدنَ مریضـًــــــــا هـُــــــــنَّ هـــــــــیجّنَ مـــــــــا بـــــــــهِّ    یـعَ

 
 ألا إنّمــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــضُ العوائــــــــــــــــدِّ دائیـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــا وتحنــــــــــــــــــو بمعصـــــــــــــــــــمٍ    تـوُسََّــــــــــــــــــدني كفًّ
 

ـــــــــــا  ـــــــــــي رِّجلَهـــــــــــا مـــــــــــن ورائی               علـــــــــــىَّ وترمِّ
 ( 23م: 1950)الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس، 

 الطول ولا في العرض، لم فأنت تسم  هذا الأسود الشنّ وادعاءه، وتعلم أنّ الله لو أخلى الأرض، فلم یبُقِّ رجلًا في 
 (.12یكن هذا الزنمة الزلمة عند إدراك السودان إلاّ كبعرة في مغر...")القيرواني، د.ت: 
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لقد جاءت هذه الحبكة متصاعدة الأحداث تتصارع فیها صور الواق  المألوف المعقول، م  صور الخیال الذي یُحلّق 
تصعید بثلاث مراحل: البدایة والذروة التي مثلتها أبیات سُحیم، ثم النهایة بعیدا عن الواق  بما لا یمكن تصدیقه، وقد مرّ ال

 (234م: 1979وفیها الحل.)ميرشنت، 
 

 الخاتمه
 في نّایة المطاف، توصل البحث إلی النتائج التالیة:

وص مقامته أبرز ملمح الإبداع في مقامة ابن شرف انما هو المزج بین طریقتي المباشر وغير المباشر في تکوین شخ -1
حرِّكة لأحداث المقامة في مقامة ابن شرف القيرواني مقسَّمة على شخصیات أصلیة وتقدیمها. حیث 

ُ
وردت الشخصیات الم

 وهي: الراوي  والمروي له، وشخصیات ثانویة وكانت هناك طریقتان لتقدیمها: مباشرة وغير مباشرة. 
ان بمقامة ابن شرف في مزاوجته التقنیات السردیة المألوفة  تبرز الجوانب الابداعیة لتقدیم عنصري الزمن والمک -2

کالاسترجاع والترهین والاستباق والزمنین السردي والکورونولوجي في انزیاحه الاسلوبي عن تلک التقسیمات المالوفة المتداولة 
 التي ترتکز عادة علی الجانب السیاسي کما أن للمکان دور شبه هامشي في سرده الحکائي.

ــ هكذا نلحظ أنّ أبنیة تقنیات الزمن في مقامة ابن شرف القيرواني ضابط لإیقاع المقامة، فهو الذي نظّم أحداثها، ــــ3
إذ قام بدوره الأساس في تشكیلها ومنحها الصورة الملائمة التي یتساوى تارة فیها زمن الأحداث وزمن القراءة وذلك في 

تي وقعت بین الراوي والمروي له، وتارة ثانیة یبطئ زمن السرد عن طریق الوصف الحوار والدعاء والتعجُّب تلك الأسالیب ال
وهو كثير في المقامة، وتارة ثالثة یُسرع السرد عن طریق حذف عدد من الأحداث، وهو الذي أنّى المقامة قبل اكتمال 

 قلّ استعمال المكان فیها.  عرض مواقف الشعراء المسؤول عنهم جمیعا، ومقامة ابن شرف مقامة زمانیة بامتیاز، وقد
الحبکة التي تنفرد بها المقامة انما ظهرت في کونّا مفتوحة أکثر من أن تکون مغلقة و الإبداع السردي المتمیز لدی  -4

ابن شرف فی نسج الحبکة تبدو واضحة المعالم في دمجه بین الشخصیة والحبکة حیث تکاد تکون الشخصیة حبکة والحبکة 
 هي الشخصیة.

 
 صادر و المراجعالم
 ( ،1992ابراهیم، عبدالله ،)بيروت: المرکز الثقافي العربي.السردیة العربیة ، 
  ،)شرحه محمود محمد شاكر، مصر: مطبعة المدني.طبقات فحول الشعراءابن سلام الجمحي، )د. ت ، 
  ،)بيروت: دارالکتب.مسائل الانتقادابن شرف القيرواني، )د. ت ، 
 ،بيروت: دار الكتب العلمیة.الأغاني(، 2002) الأصفهاني، أبو الفرج ، 
 ( ،1998امرؤ القیس ،)بيروت: المكتب الإسلامي. دیوان ، 
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 ( ،2022أمین، بشير ،) :البنیة الزمکانیة في روایتي "السنة" و"رحلة الزهراء" لمرتضی عبدالسلام الحقیقي النیجيری
 3الخوارزمي والجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها.  ، مجلة دراسات في السردانیة العربیة، جامعةدراسة تحلیلیة

(5 ،)232-193 
 ( ،2003برنس، جيرالد ،)؛ القاهرة: ميریت للنشر والمعلومات1، ترجمة السید إمام، طقاموس السردیات. 
 ( ،1997البغدادي، عبد القادر بن عمر ،)انجي.، القاهرة: مكتبة الخخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
 ( 1973بكري، شیخ أمین ،)بيروت: دار الشروقالتعبير الفني في القرآن ،. 
 ( ،1971بوتور، میشال،) ترجمة فرید انطونیوس، بيروت: دارعویناتبحوث في الروایة الجدیدة ،. 
 ( ،2005تودوروف، تزفیتان ،)،ترجمة عبد الرحمن فریان، بيروت: منشورات الاختلاف. مفاهیم سردیة 
 بيروت: دارالکتب العلمیة.دلائل الأعجاز(، 1989، عبدالقاهر، )الجرجاني ، 
 ( ،2006جریر،) تحقیق د. نعمان محمد امین طه، مصر: دار المعارف.دیوان ، 
 ( ،1997جینت، جيرارد ،)بيروت: مؤسسة 2، ترجمة محمد معتصم وآخرون، طخطاب الحكایة، بحث في المنهج ،

 الانتشار العربي.
 دمشق: دار الهجرة.دیوان(، 1994لیشكري، )الحارث بن حلزّة ا ، 
 ( ،2014دیلمي، فطیمة ،)رسالة ماجستير، كلیة الآداب تقنیات السرد في روایة القاهرة الصغيرة لعمارة لخوص ،

 واللغات، الجزائر: جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي.
 ( ،2002الزرکلي، خيرالدین ،)نساء من العرب والمستعربین والمستشرقینالأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال وال ،

 بيروت: دار العلم للملایین.
 ( ،1950سُحیم عبد بني الحسحاس ،)القاهرة: دارالكتب المصریة.دیوان ، 
 ( ،2017سهام لومعراف، ومریم شیخري ،)رسالة ماجستير، الجزائر: البنیة السردیة في مقامات بدی  الزمان الهمذاني ،

 .جامعة ام البواقی
 بيروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزی دلیل الدراسات الأسلوبیة(، 1987ریم، جوزیف میشال، )ش ،. 
 ( ،2006الشما ، نضال ،)الأردن: عالم الكتب الحدیثالروایة والتاریخ، بحث في مستویات الخطاب ،. 
 ( ،1996الصائغ، عبدالإله ،)لقاهرة: دار عصمي، االزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام. 
 ( ،1986عبد الله، عدنان خالد ،)بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة.النقد التطبیقي التحلیلي ، 
 ( ،2003عبد الواحد، عمر ،)الجزائر: دار الهدى للنشر والتوزی شعریة السرد، تحلیل الخطاب في مقامات الحریري ،. 
  ،)بيروت: دار المعارفلنقدعن اللغة والأدب واالعزب، محمد أحمد، )د.ت ،. 
 ( ،1986العسکری، أبو هلال ،)تحقیق محمد علي البجاوي، ومحمد أبوالفضل ابراهیم، الصناعتین، الكتابة والشعر ،
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 .بيروت: المكتبة العصریة
 ( ،1999الغانمي، سعید .)المركز الثقافي العربي. بيروت: . فلسفة بول ریكو، الوجود والزمان والسرد 
 تونس: المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین.معجم المصطلحات الأدبیة(، 1988یم، )فتحي، إبراه ، 
 ( ،2015فضل، صلاح ،)بيروت: دارالشروق.النظریة البنائیة في النقد الأدبي ، 
 ( ،دراسة سیمیائیة سردیة في مقامة العید لابن مراب  الأزدي، مجلة دراسات في السردانیة، جامعة 2020فلاح، منال ،)

 .190 – 166(، 2) 1لخوارزمي والجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها، ا
 ( ،2007الفيروزآبادي، مجد الدین ،)بيروت: دار المعرفة.القاموس المحیط ، 
 ( ،1999قدامة، بن جعفر ،)قسطنطینیة: مطبعة الجوائب.نقد الشعر ، 
 ( ،2010لفتة، ضیاء غني ،)عمّان: دار الحامدالیكالبنیة السردیة في شعر الصع ،. 
 ( ،1979ميرشنت، مولوین، كلیفورد لیتش ،)ترجمة علي أحمد محمود، الکویت: المجلس الأعلى الكومیدیا والتراجیدیا ،

 الوطني للثقافة والفنون والآداب.
 ( ،1974وهبة، مجدي و کامل المهندس ،)بيروت: مکتبة لبنانمعجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ،. 
 ( ،2015الهمذاني، بدی  الزمان ،)شرح وتعلیق: علي ملحم، عمان الأردن: دار مقامات بدی  الزمان الهمذاني ،
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  دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی: ناشر    

 نویسندگان  ©حق مولف      

 

 بررسي ساختار روايي  مقامات ابن شرف القيرواني

 )رويكرد ساخت گرايي تكويني( 
 

 3مالك سالمي،  2عبدالكريم المعمار عبدالحسينإسرا  ،*1محمد غفوری فر

 

 چكيده

ینه رود بگونه ای که در مقامه خود از گنجابن شرف القیروانی یکی از مشهورترین نویسندگان مقامه به شمار می

واژگان عربی مانند تلمیح، ضرب المثل، معماهای نحوی و فقهی و غیره بهره فراوان برده است.یکی از 

موضوعاتی که در مقامات وی شاهد آن هستیم، داستان سرایی و ساختار روایی آن است. این پژوهش با شیوه 

ف القیروانی و عوامل روایتگری به تحلیلی تلاش دارد تا با بررسی ساختار روایی در مقامات ابن شر -توصیفی 

های هنرمندانه و خلاقانه وی در این نوع هنری دست یابد. مهترین نتایج پژوهش بیانگر آن است که از ویژگی

های میان عناصر روایی، ابن شرف القیروانی در بیان شخصیت ها بویژه ارائه مستقیم و غیرمستقیم شخصیت

ساختار زمان با ریتم هنری مقامه منطبق است. علاوه بر این، او با ارائه  داستانی مهارت خاصی دارد . همچنین

 وقایع در طرحی تا حدی منسجم، در بافت داستانی مقامه سرآمد است.

 

 ساختار روایی، مقامه، ابن شرف القیروانی، مسائل الإنتقاد.  کلمات کليدی:
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